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خلال لحظات طويلة من تاريخ 
وحياة الكِتاب، ظلت مصادر 

المعلومات النوع الأقرب إلى القارئ 
باعتبارها دليله نحو المعلومات الجيدة 
ونحو الكِتاب الذي يستجيب لحاجياته. 

وذلك خصوصا في سياق زحمة تزايد 
العناوين الصادرة كل يوم، وتدفق 

المعلومات غير المنتهي.
ولذلك كان عاديا أن يتم الانتباه إلى 
أهمية المصادر، بشكل مبكر، خصوصا 

من طرف الغرب، وإن كانت المبادرات 
العلمية العربية الفردية سابقة على 

ذلك. وهو ما تعكسه، على سبيل المثال، 
قيمة عمل ”الفهرست“ لابن النديم، الذي 
سيفتح الباب أمام تأسيس مجال جديد، 

على المستوى الكوني، والذي يتجلى 
في العمل البيبليوغرافي وذلك قبل 

تسعة قرون من المشروع الثاني الضخم 
الذي عرفه المجال، وهو الذي أطلقه 
الباحثان البلجيكيان، بُول أوطليت 

وهِنري لافونتين، بهدف حصر ما صدَر 
من الكتب على مستوى دول العالم منذ 

ظهور الطباعة، قبل أن يتخليا عنه 
لصعوبة تحقيق العمل.

خلال نهايات القرن التاسع عشر، 
سينشر الباحث الأميركي في مجال 

المكتبات، مقالته العلمية الشهيرة عن 
العلاقة بين المكتبيين والقراء، ليطلق 

بذلك الإطار العلمي لمفهوم مصادر 
المعلومات والمصالح الخاصة بتقديم 

الخدمات على مستوى المكتبات، 
خصوصا لصالح رجال الأعمال 

والموظفين وغيرهم من الذين لم يكونوا 
يملكون الوقت ولا المعرفة للوصول إلى 

ذخائر الأرصدة.
وبذلك، ومع بداية القرن العشرين، 
سيكون للكثير من المكتبات العمومية 

الأميركية وحداتها الخاصة بتوجيه 
وخدمة القراء. بل إنها ستتيح لهم، 
ابتداء من ثلاثينات القرن الماضي، 
خدمة التواصل والتوجيه عن طريق 

الهاتف. أما المبدأ الذي يقود هذا 
الاهتمام فهو اعتبار القارئ كملك، يجب 
الاستجابة لكل انتظاراته على مستوى 
الوصول إلى الكتب وإلى المعلومات. 

على الأقل كما تصوره أدبيات علم 
المكتبات.

في مقابل ذلك، اتسم السياق 
العربي خلال هذه الفترة بتراجعه على 

مستوى المكتبات والاهتمام بالمصادر. 
وذلك ضدا على اللحظات المشرقة 

التي عاشتها المكتبات العربية خلال 
القرون السابقة. بل إن العرب، كما 

تؤكد الباحثة الفرنسية المختصة في 
المخطوطات العربية فرونسواز لبيلري، 
في سياق تفنيدها للمزاعم التي تحملهم 
مسؤولية هدم مكتبة الإسكندرية، كانوا 
لا يتصورون فضاء للدراسة دون وجود 

مكتبة، بخلاف الفرنسيين.
 كما شمل هذا الاهتمام الجانب 
التنظيمي للمكتبات العربية، التي 

كانت تتوفر بشكل مبكر، على الوظائف 
التي يقتضيها العمل المكتبي، ومنها 

وظيفة المساعد المكلف بالتوجيه، 
والمناول المكلف بالمخزن، بالإضافة 

إلى المحافظ، الذي كان يُعرف بصاحب 
المصاحف. وهي وظيفة كان أول 

من تولاها الخليفة الأموي الوليد بن 
عبدالملك، كما يشير إلى ذلك الباحث 
الأميركي دافيد ستام، في كتابه الهام 

”المعجم الدولي لتاريخ المكتبات“. وتم 
ذلك بشكل مبكر، وبالضبط خلال القرن 

الثامن الميلادي، وذلك في اللحظة التي 
كانت مخطوطات أغلب مكتبات أوروبا 

مشدودة بالأغلال، بشكل مخالف لوظيفة 
المكتبة كفضاء للجميع.

وفي جميع الأحوال، ستعيش 
مصادر المعلومات، هناك أو هناك، 
تألقها الخاص، باعتبارها الطريق 

الأفضل نحو دمقرطة المعرفة وتيسير 
الوصول إليها من طرف الجميع. 

غير أنها ستكون 
على موعد مع 
ضيف جديد، 
غير كريم، لا 

يقبل تقاسم الكون 
مع أحد، 

خصوصا إذا 
كان الأخير 

ورقيا. بينما 
لم يكن هذا 

الضيف سوى 

”الويب“ ومعه كل أشكال تكنولوجيا 
المعلومات الجديدة. وبذلك، ستختفي 
عدة أنواع من المصادر. بينما ستلجأ 

أخرى إلى ”النت“ نفسه، سبب الداء.
وستكون الموسوعات الورقية 

الضخمة أولى ضحايا ”النت“، 
خصوصا اعتبارا لحجمها وللإمكانيات 

الكبيرة التي تتطلبها، سواء على 
مستوى عدد الكُتاب المساهمين أو على 

مستوى مقتضياتها التقنية والمالية.
ولعله من باب الصدفة المحزنة أن 
تشهد نفس السنة، وهي 2012، توقف 

الموسوعتين اللتين تعتبران الأكبر 
على مستوى العالمين الفرنكوفوني 
والإنكلوساكسوني، ولجوئهما إلى 

العالم الافتراضي.
تتجلى الأولى في الموسوعة 

الفرنسية أونيفيرساليس، التي أقفلت 
خلال السنة المذكورة طبعتها السابعة 
الصادرة في ثلاثين مجلدا. ولم يستطع 

انتقال الموسوعة إلى النت، مع فرض 
الاشتراك على مستوى استعمالها، أن 
يضمن لها حضورها العلمي المعهود، 
ولا توازنها المالي، حيث عرفت أرقام 

معاملاتها تراجعا كبيرا يصل إلى 
النصف، ما بين مرحلتيها الإلكترونية 

والورقية كما يوضح ذلك الموقع 
الخاص بأرقام معاملات الشركات 

الفرنسية.
أما الموسوعة الثانية فهي موسوعة 

البريتانيكا، التي كانت قد أقفلت أكثر 
من مئتين وأربع وأربعين سنة من 

عمرها، أثناء توقفها. ولعلها الأضخم 
من حيث المواد، حيث يتجاوز عدد 

مقالاتها الثمانين ألفا، بمساهمة ستة 
آلاف كاتب.

أما المستفيدة من أفول 
الموسوعتين فهي بالضبط الموسوعات 
الإلكترونية الحرة، التي تقوم على فتح 

مجال الكتابة أمام الجميع، في غياب 
نظام صارم للقراءة القبلية للمقالات 

المنشورة، مع ما يمكن أن يخلفه ذلك 
من فائض من الأخطاء. كما هو الأمر 

وأخواتها،  بالنسبة لـ“ويكيبيديا“ 
بلغاتها التي تتجاوز المئتين وستين 

لغة، وبما فيها الموسوعة الأخت ويكي 
ها الأطفال. ميمي التي يكتب موادَّ

ولم يسلم نوع آخر هام من مصادر 
المعلومات، وهي مؤلفات الألمناك، من 
حرب النت الطاحنة، وهي التي حققت 

حضورا خاصا، منذ القرن السابع 
عشر، بفضل طبيعة المعلومات العملية 

الموجهة إلى المواطن البسيط، شبه 
الأمي أحيانا. وهي المعلومات التي 
تتعلق بالظواهر الطبيعية وبأحداث 

السنة، وبأحوال الطقس والمناخ، وهو 
ما قد يفسر الأصل العربي لاسم هذا 

النوع من المؤلفات، الذي يُنطق أيضا 
بـ“الألمناخ“.

وستكون الحوليات على موعد 
مع نفس المآل، حيث سيفقد العالم 

مصدرين أساسين. الأول هو ”حوليات 
شمال أفريقيا“، المرجع السنوي الذي 
كان قد أصدره المعهد الوطني للبحث 

العلمي بفرنسا، في بداية ستينات القرن 
الماضي ليشكل المصدر الأساس للبحث 

في ثقافة وتاريخ وسياسات واقتصاد 
دول المنطقة. أما المصدر الثاني 

فيتجلى في ”الحوليات الإحصائية 
لليونسكو“. وإن كان المصدران متاحين 

من خلال قاعدتي معطيات متطورتين.
وبشكل مفارق لكل ذلك، ستكون 

تكنولوجيا المعلومات الجديدة، التي 
أتت على كثير من 
المصادر 
الورقية، 
وراء منح 

حياة جديدة لكثير 
منها. بفضل ما 
يوفره النت على 

مستوى فيضان 
معلوماته، وبفضل 

تكسيره للحدود بين 
أنواع المصادر.

الموسوعات تخسر 

في حرب النت الطاحنة

حسن الوزاني
كاتب مغربي

مصادر المعلومات كانت الطريق 

الأفضل نحو دمقرطة المعرفة 

وتيسير الوصول إليها لكنها 

فقدت مكانتها في عصر الأنترنت

نع الله إبراهيم يتلصص 
ُ

ص

بعين طفل على الواقع

تلصص صورة لمصر في الأربعينات بعين طفل

لصنع الله    صدرت رواية ”التلصص“ 
إبراهيم أولاً عن دار المستقبل العربي عام 
2007، ثــــمّ أعــــادت مؤخرًا الهيئــــة العامة 
لقصــــور الثقافة نشــــرها ضمن سلســــلة 

روائع الأدب العربي.
لــــن أتوقــــف هنا عنــــد تتبع تــــرددات 
الأصــــداء الذاتيــــة التــــي مرّرهــــا المؤلف 
في النــــص، أو حتى البحــــث عن الأجزاء 
الواقعية مقارنــــة بالأجزاء التخيليّة، وإن 
كنت أرى أن الرواية ليســــت ســــيرة ذاتية 
لصاحبهــــا، بقــــدر ما هــــي ســــيرة ذاتية 
مجتمعية، في لحظــــة مفصلية من تاريخ 

الوطن.

سيرة مجتمعية

 الزمان المرجعي وفقًا للإشارات التي 
مرّرهــــا الكاتب في الرواية، ســــواء أكانت 
إشــــارات ثقافية لها أهميتهــــا في إظهار 
الثــــراء الفكري لهذه الحقبــــة، مثل: أفلام 
فريد الأطرش وصباح، ومحمد عبدالمطلب 
وعلى الكسار وهاجر حمدي، وعبدالفتاح 
القصري وإســــماعيل ياســــين، وســــينما 
كوزمو، وماجســــتيك، وميامي، ومســــرح 
الأزبكيــــة، وأغاني أم كلثوم وعبدالوهاب، 
وكتابــــات فكري أباظة، وأشــــعار إبراهيم 

ناجي والعقاد.
وأيضًــــا إشــــارات سياســــية كحــــرب 
فلســــطين 1948، وقيــــام دولــــة إســــرائيل، 
والمحاكمــــات  السياســــية،  والاغتيــــالات 
العســــكرية، وفضائح القصر، ومظاهرات 
وتفجيــــرات  الأســــعار،  وغــــلاء  الطلبــــة، 
الإخــــوان، وحملات اعتقال الشــــيوعيين، 
وغيرهــــا مــــن أحــــداث محليــــة وأخــــرى 
عالمية تضعنا في ســــياق ثقافي وسياسي 
واجتماعي مغاير لزمن كتابتها. جميعها 
تشــــير إلى نهايــــة الأربعينات مــــن القرن 

الماضي.

تأتــــي  لا  التــــي  الاســــتعادة  وهــــذه 
ــــا إلى جانب حكايــــة الطفل والأب،  مجانيًّ
التــــي في مجملها حكايــــة عادية عن عالم 
من المهمّشــــين، حياتهم بســــيطة تدور في 
وتيرة واحدة، لا يعكرها إلا صراع مكابدة 
الحيــــاة، ومن ثم تأتي التســــرية الكبرى، 
في حالات التلصص والمراقبة تارة، وتارة 
حالات النميمة مع الأصدقاء، التي تكشف 
هــــي الأخرى عن هــــوس الرجال بالجنس 

والنساء.
وبسبب هذه الاســــتعادة يميل السرد 
كعادة صنع الله إبراهيم  إلى التسجيل – 
لفترة مــــن فتــــرات تاريخ  فــــي أعمالــــه – 
مصر، من خــــلال تســــجيل وقائع الحياة 
السياســــية والاجتماعية راصــــدًا لأنماط 
الحيــــاة الاجتماعية في هــــذه الفترة، كما 
برزت فــــي صورة الملابــــس (الملاية اللف، 
وســــيطرة  الأعياد،  وزيارات  والطربوش) 
الخرافــــة، بالاعتمــــاد على كتب الســــحر 
والخرافة  الشــــائعة  وترويج  والتنجيــــم، 
كمــــا فــــي حالــــة زواج ماجد أفنــــدي من 

زراكــــش الجنية، من خلال النقاشــــات بين 
الأصدقاء، وصدى غلاء الأسعار في خروج 
الطــــلاب في مظاهــــرات تندد بسياســــات 
الملــــك الطائشــــة علــــى نزواتــــه، وأيضًــــا 
أصــــداء الحياة علــــى وقــــع الانفجارات، 
وصفــــارات الإنــــذار، وأزمــــة المســــاكن بل 
مســــجلاً لهتافات الأطفــــال احتفاء بقدوم 
شــــهر رمضان، وأيضًا هتافــــات البائعين 
وهم يعرضون بضاعتهم. وأيضًا لسياقه 
وشــــخصياته)،  وعاداته،  (لغتــــه  الثقافي 
وكشف  الأحزاب  (بصراعات  والسياســــي 

فضائح الملك).
كما أن الرواية أشــــبه بعين على حالة 
التديــــن الزائــــف؛ فــــالأب الــــذي لا يخرج 
لصــــلاة الجمعة ويصلّي خلــــف الإمام في 
البيت، ويطارد النســــاء بنظراته الشبقية، 
هو نفســــه، ما إن هلّ شــــهر رمضان حتى 
يكتســــي ثوب الورع ”فيتوضأ ويســــتعد 
للصلاة… وما إن ينتهي المؤذن من الأذان، 
يتنــــاول ما يكســــر به صومه، ثــــم يفرش 

سجادة الصلاة فوق البلاط“.
الروايــــة التــــي تأتي بالضميــــر الأنا 
محورهــــا طفل لــــم يتجاوز التاســــعة من 
عمره، في معية أبيه الذي تجاوز الخامسة 
والسبعين، يتحرك بنا الطفل، عبر عدسته 
التــــي تســــجل كل مــــا تــــراه عينــــاه وهو 
يتجول مع أبيه سواء في رحلات ذهابهما 
إلــــى البقــــالات، أو إلى الســــينما أو حتى 
الأصدقاء،  وصحبــــة  العائلية،  الزيــــارات 
يرصد الراوي بعــــين الطفل المفتقد لحنان 
الأم، حالة الهــــوس التي يُعانيها الأب من 
افتقاده للنساء، بدءًا من مراقبته للعاملات 
في بيته، وتلصصه عليهــــن، وأيضًا على 

الجارات، والنساء في الشوارع.
يكتســــب الابن الخائف مــــن العفاريت 
والجلــــوس منفــــردًا فــــي البيــــت، عــــادة 
التلصص من أبيــــه، فيتلصص هو الآخر 
على أخته نبيلــــة وزوجها فهمي في غرفة 
نومهمــــا، وعلى فهمــــي والخادمة خضرة 
أيضًــــا، ويتلصص على الجيران من خلف 
النافــــذة، وعلــــى ماما تحيــــة وهي تنظف 
جســــدها بالحلوى، وعلى الخادمة فاطمة 
وهي تستحم، ثم تأتي الفاجعة بتلصصه 
على أبيــــه وفاطمة في غرفة النوم. فشــــل 
فــــي المرة الأولى، ونجح فــــي الثانية التي 
كانت بمثابــــة نقطة مفصلية فــــي اهتزاز 
الثقــــة بينه وبــــين أبيه الــــذي كان يلازمه 
كظله، فهام في الشــــوارع، رافضًا أن يعود 
إلى المنزل من جديد. وعلى مستوى مفردة 
العنــــوان فالتلصص حاضر فــــي النص، 
أشــــكالها  وتتردد تجليــــات المفردة بكافة 
بما فيها استفسار نبيلة عن وجود أموال 

لأبيها في البنك من أخيها.

أهم ما يميّز كتابة صنع الله إبراهيم، 
بصفـــة عامـــة، أنهـــا نصـــوص كتابية، 
الكلاســـيكي  المفهـــوم  عبرهـــا  فيحطـــم 
ا مفتوحًا يقع على  م نصًّ للرواية، بأن يقدَّ
دة كالرواية  أعتاب دوائـــر نوعية متعـــدِّ
والسيرة والتاريخ أيضًا، ومن ثم لا نجد 
حكاية بالمفهـــوم المتعارف عليه (بداية – 
وســـط – نهاية)، ففـــي ”التلصص“ نحن 
أمـــام نص بـــلا حكايـــة تقريبًا، أشـــبه 
بجريان النهر، يتدفـــق إلى الأمام، يزداد 
قوة لكن لا نهاية لـــه، حتى النهاية التي 

يضعها ويختم بها النص، 
ســـردية،  كضرورة  تأتـــي 
يُجْبر على التوقف عندها، 
لكـــن لا توجـــد أحداث أو 
حكايـــة تنتهي مع نهاية 
النص. كما تكشـــف لنا 
عـــن فضوليـــة تقســـيم 
أربـــع  إلـــى  النـــص 
أن  خاصـــة  فصـــول، 
وحدات  هنـــاك  ثمـــة 
ســـردية مستقلة دون 

ترقيـــم أو عناوين، ومن 
ثم لو تســـاءلنا ما الضرورة الفنية لهذا 

التقسيم؟ لجاءت الإجابة، لا شيء.
عين الطفل الراصدة، هي التي تتوقف 
عند كل شـــيء تراه، فعلـــى الرغم من أن 
الجمل فعلية قصيرة، تعمد إلى الاختزال 
والتقطير والبعد عـــن الزخرف البلاغي، 
بقـــدر اهتمامهـــا بالتوصيل وليس خلق 
الإيهـــام، إلا أن عـــين الطفـــل الســـاردة 
تتوقف أحيانًا أمام الأشـــياء كي تصف، 
فعندمـــا يصف الجرســـون يقـــول هكذا 
”يقترب منا جرســـون يوناني في قميص 
أبيض وبنطلون أسود. تزين رقبته ربطة 
توقف  عنق ســـوداء على هيئة فراشـــة“ 
عـــين الطفل عند هـــذه الأوصاف، يعكس 
طبيعة الفضول التي تشكّل وعي الأطفال 
في مثل هذه الســـن، وهو الفضول الذي 

نقل لنا كافة الوقائع التي جرت.

تقنيات حداثية

الرواية قائمة على بنية سردية، تدمج 
الحوار في بنية الســـرد، عبر وسيط هو 
الابن الراوي، فلا حوارات مسهبة، وإنما 
هي حـــوارات مندغمة في بنية الســـرد. 
كمـــا أن الخطـــاب اللغـــوي هـــو خطاب 
هجين بين العامية والفصحى، بل تتردد 
ألفاظ وعبارات تعود إلى الزمن المرجعي 
للروايـــة، مثـــل: الكونســـتبال، وعربـــة 
الســـوارس، والبرقـــع، والمـــلاءة اللـــف، 
وبايـــع اليانصيب، وبائع العرقســـوس، 

درهم حلاوة، علبة شاي الشيخ الشريب، 
قطعة صابون نابلسي، إلخ.

ر،  الشـــيء المميز هـــو الســـرد المضفَّ
فالراوي وهو يســـرد ما يشاهده، يتوقف 
عنـــد ذكريات ترتبط بما يســـرده، خاصة 
عـــن أمه التي تحضر بصفـــة مطردة، في 
هذه التداخلات التي يضفر بها الســـرد، 
وتتميـــز بأنهـــا مكتوبـــة ببنـــط كتابـــي 
ســـميك على ما كتـــب به الســـرد، وثانيًا 
لا تأتـــي دخيلـــة أو منفصلـــة، بـــل تأتي 
أشـــبه بشـــارحة، فبعد عبورهما الميدان 
ودخولهما إلى عمارة ضخمة، يعلن الابن 
بأنه عطشـــان، في ذات اللحظة 
يعترضهما بائع عرقسوس يدق 
صاجاتـــه، في تلك اللحظة يتذكر 
الابـــن وهو جالس علـــى المائدة، 
وبائع عرقســـوس يمر من الحارة 
الجانبية، فيصف مظهره، وهيئته 
وهـــو يعـــرض بضاعتـــه، ويصيح 
عرقســـوس  يـــا  ”شـــفا  بجملتـــه: 

حلاوة“.
يتكـــرر هـــذا كثيـــرًا فـــي معظم 
النص، ومن هـــذا عندما يذهبان إلى 
فيلا اللواء فريد، فما إن يقدم لهما أطباق 
الخشاف، حتى يستدعي صورة الأم وهي 
”ترص أطبـــاق الخشـــاف الصغيرة فوق 
رخامـــة البوفية، تفتت قطـــع ثلج بقادوم 

خشبي. تنثرها فوق الأطباق“.
فـــي مشـــهد دال يكشـــف صنـــع الله 
إبراهيـــم عن تناقضـــات المجتمـــع، قبل 
نهايـــة الرواية يجتمـــع الأصدقاء، خليل 
بيـــه والدكتـــور عزيز، والقس والشـــيخ 
المعمم، وبينما هم مجتمعون تعبر امرأة 
سمينة في بنطلون على الرصيف المقابل 
لجلســـتهم، فتتجه جميـــع الأنظار إليها، 
ترصد عين الطفل تلصص الجميع عليها 
وتبريراتهم للهزيمة في حرب 1948 التي 
يردونها لفعل المرأة هكذا: يقول الشـــيخ 
المعمم ”شـــوف الولية اللي متختشـــيش 
كل حاجة باينـــة“، يخبط القس كفًا بكف 
قائلاً ”الدنيا باظت“، يقول الشيخ المعمم 
”تفتكـــروا احنا انهزمنا في فلســـطين من 

شيء شوية؟ ده عقاب من ربنا“.
هـــذه رواية تحكي عن الزمن الماضي، 
لكـــن عينهـــا علـــى الحاضر، هي أشـــبه 
بمرثية لواقعنـــا الذي غاب فيه كل مكوّن 
ثقافي، واندثرت فيـــه التعددية الحزبية. 
كما تكشف عن خبرة كبيرة للكاتب، وهو 
يمارس آليات الحذف والتقطير في اللغة، 
والتلصـــص على ذاتـــه وإن كان من مرآة 
الماضي، والأهم تكشـــف عـــن وعي كبير 
بالواقع في زمن الرواية، وإلمام بتفاصيل 

الحياة الخاصة والسياسية.

لا يخفى على المتُابع لنتاج الروائي 
ــــــه إبراهيم، أحد  المصري صنع الل
ــــــل الســــــتينات، منذ روايته  رواد جي
القصيرة الإشــــــكالية ”تلك الرائحة“ 
ــــــى روايته ”التلصص“ أن  وصولاً إل
ر  ــــــه يمُرِّ أعمال جميع  الروائي فــــــي 
بداخلها جزءًا مــــــن تجربته الذاتية. 
كما أن صُنع الله نفسه يعترف بهذا 
فيقول، في حوار عــــــن هذه الرواية 
”هذه ليســــــت ســــــيرتي الذاتية، إنما 
ــــــت تحتوي على  هــــــي رواية وإن كان
تفاصيل من حياتي، وبعض المواقف 

والتفاصيل التي عشتها“.

الكل مصدومون من التلصص حتى الأطفال (لوحة للفنانة سارة شمة)

ممممدوح فراج النابي
كاتب مصري

الرواية تدخل بنا عالم 

شين، حياتهم 
ّ
المهم

بسيطة تدور في وتيرة 

واحدة، لا يعكرها إلا صراع 

مكابدة الحياة

 من طرف الجميع. 
ون

كون 

تكنولوجيا المعلومات الجد
أتت على
ا

و
حياة
منها.
يوفره
مستوى ف
معلوماته
تكسيره ل
أنواع الم
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